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20219 ‐ من أحق الناس بالإمامة ف الصلاة

السؤال

من أحق الناس بالإمامة ف الصلاة ؟ حبذا لو احتوى الجواب عل أدلة من القرآن والأحاديث .

: السؤال الثان

أثناء قول الأذكار، هل يجوز قول "إلا اله"؟ وماذا يعن هذا الذكر؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

أحق الناس بالإمامة هو العالم بأحام الصلاة والحافظ لتاب اله .

عن أب مسعود الأنصاري قال : قال رسول صل اله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لتاب اله ، فإن كانوا ف القراءة سواء

فأعلمهم بالسنَّة " .

رواه الإمام مسلم (1530) .

نته ، ومما يدل عليه حديث عمرو بن سلمة قال : … فتاب الوليس المراد بـ " الأقرأ " الأحسن قراءة بل المراد به الحافظ ل

ا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبصدري ، … فلم لام – أي : القرآن – وكأنما يقر فأحفظ ذلك ال

قوم بإسلامهم فلما قدم قال : جئتم واله من عند النَّب صل اله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا ف حين كذا وصلوا

صلاة كذا ف حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمم أكثركم قرآنا ، فنظروا ، فلم ين أحد أكثر قرآناً منّ لما

كنت أتلق من الركبان فقدمون بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين .

رواه البخاري ( 4051 ) .

وإنما قلنا إنه لا بدَّ أن يون عل علم بأحام الصلاة ؛ لأنه قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن

التصرف ، فيقع ف أخطاء ويوقع غيره ف نقص صلاتهم أو بطلانها .

والحديث السابق : استدل به بعض العلماء عل تقديم الأفقه :
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قال النووي :

وقال مالك والشافع وأصحابهما : الأفقه مقدم عل الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من

صل مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النب الصلاة أمر لا يقدر عل الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض ف

اله عليه وسلم أبا بر رض اله عنه ف الصلاة عل الباقين مع أنه نص صل اله عليه و سلم عل أن غيره أقرأ منه ،

وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لن ف قوله: " فإن كانوا ف القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنَّة " دليل

عل تقديم الأقرأ مطلقاً .

شرح مسلم (5/ 177) .

فالنووي وإن خالف إمامه الشافع ف الاستدلال بالحديث ، لن كلامهم له اعتباره عل أساس أنه ليس بين الصحابة من

يحسن القراءة وهو جاهل بأحام الشرع كما هو الحال ف كثير من أهل زماننا .

وقال ابن قدامة :

وإن كان أحدهما أفقه ف أحام الصلاة والآخر أفقه ف غير الصلاة : قُدِّم الأفقه ف الصلاة .

. ( 19 / 2 ) " المغن "

وقالت اللجنة الدائمة :

... فإذا علم ذلك ، فلا تصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.

" فتاوى إسلامية " (1/ 264) .

ثانياً :

لم نفهم ما هو المراد من السؤال ، ولفظة " إلا اله " ليست ذكراً وحده ، ولم يأتِ ف الشرع ف أي ذِكرٍ من الأذكار وحده ، بل

جاء مع غيره مثل " لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو عل كل شء قدير " وغيره من الأذكار الثيرة

.

 واله أعلم .


